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 شروط النشر وضوابطه
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 قبل.
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 كلمة العدد
     

      

جلد الااع  شرا تواصل مجلة المعيار مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد الثاني من الم  

، حيث شارفت شلى سنتها الااععة شرا من الصدور دون توقف، فهي بذلك وفات 0202من سنة 

 .داخل وخارج الوطنمن من أساتذة وطلبة حثين افضاءات شلمية لكل الب

فكعادته احتوى هذا العدد شلى دراسات وأبحاث متنوشة، شملت كل التخصصات، فتناول شلى     

العلوم، أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا حول  سبيل المثال مواضي  في فلسفة التاريخ وفلسفة

تناول الباحثون،  التاريخ، والنقد الأدبي وقضايا النثر والرعا، وفي شلم البلاغيةوالأدبية الدراسات 

بحاث في النراطات البدنية والاياضة. وأخاى ذات الطاع  إلى أ وكذاقضايا اجتماشية مهمة، 

 بالإضافة الى دراسات أخاى بلغات اجنبية. الاقتصادي والقانوني،

 نأمل من كل الباحثين المهتمين بالبحث العلمي التواصل معنا.    

 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 http://e-marefa.net/arcif/criteria/ 
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 . (0.12كان ) لهذا التخرص
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 التقديرم و راوتفزمها بقبهل فائق الاحت

 رأ.د. سامي الخزندا  
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"Arcifارسيف"

http://e-marefa.net/arcif/criteria/
http://e-marefa.net/arcif%20/


 470/ 462(  ـــــ  ص 0202) ديسمبر 20، العدد41مجلة المعيار  ـــــ   المجلد 

 

163  

 

 مظاهر الانزياح في الحكم العطائية

Manifestations of shift in giving judgment 

 
 2عطار خالدد. أ. ،4ط. د مداح سامية

  تيسمسيلت، جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي4

 مخبر الدراسات النقديّة والأدبية المعاصرة 
meddahmeddahsamia@gmail.com 

  تيسمسيلت، جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي0

 مخبر الدراسات النقديّة والأدبية المعاصرة 
comattarkhaled100@gmail. 

  20/11/2222تاريخ القبول:  21/09/2222تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

تعتبر الحكم العطائية من أجمل النصوص الصوفية وأشهرها في التراث العربي، فقد عرفت بلغتها الراقية التي 

بل مفعمة بالروحانية والإحساس  ؛كانت محطة اهتمام الدارسين والنقاد، فالحكم العطائية ليست مجردة عبارات رمزية

الجانب البلاغي من المرهف، والاستخدام الأجمل لجماليات اللغة وتنوعاتها، فقد عني ابن عطاء السكندري بحكمه 

والجمالي الذي يعمل على الكشف عن جوهر الأشياء وتصوير المعنى، ولاشك أننا بحاجة إلى دراسة مثل هذه النصوص 

ز به من صوتيات ومفردات، وتراكيب، وصور فنية، وهذا ما سنحاول التطرق إليه في دراستنا هذه والاهتمام بها لما تتمي

 .بتحديد ظاهرة الانزياح في الحكم العطائية، والكشف عن مواطن الجمال فيها

 .الصورة البيانية ؛مادة المفردة وصيغتها ؛الحكم العطائية ؛الانزياح الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 Al-Hikam Al-Atiyais considered one of the most beautiful and most famous Sufi texts 

in the Arab heritage. It is known for its refined language, which has been the focus of attention 

of scholars and critics. Al-Hikam Al-At’iya is not merely symbolic expressions, but rather full 

of spirituality, delicate feeling, and the most beautiful use of the aesthetics of the language and 

its variations. Ibn Ata’ Al-Iskandari focused his wisdom on the rhetorical and aesthetic aspect. 

Which works to reveal the essence of things and depict the meaning, and there is no doubt that 

we need to study such texts and pay attention to them because of their distinctive phonetics, 

vocabulary, structures, and artistic images, and this is what we will try to address in this study 

by identifying the phenomenon of shift in the given judgment, and revealing the places The 

beauty in it. 

Key words: Shift, attitudinal rule, the subject of the singular and its form, the graphic form. 
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 مقدمة: 

الراقية التي تمثل الحكم العطائية نصا من عيون النص الصوفي، ذلك أنها تميزت بلغتها 

شغلت اهتمام الدارسين خاصة في الدراسات الأسلوبية التي تهتم بظاهرة الانزياح باعتبارها من أكثر 

الظواهر ترددا وأوسعها انتشارا في الحكم العطائية، وهذا ما دفعني إلى الخوض في غمار هذا البحث، 

ي والبلاغي، وأن الهدف من واستكشاف ما تنطوي عليه من كنوز وأسرار، لاسيما الجانب الجمال

، وعليه فإن دراستنا هو تحديد ظاهرة الانزياح في الحكم العطائية بمستوييه التركيبي والدلالي

 :الإشكالية التي يمكن أن نطرحها هي

 في الحكم العطائية؟ المشكلة للصور   مظاهر الانزياح  ما هي 

ي الحكم العطائية وتحديد الانزياح فظاهرة إلى التركيز على  تدفع بالقارئ  يةالإشكال ههذو 

، وبذلك يكون المتصوفة قد فجروا اللغة بإفراغها من دلالاتها العرفية والمعيارية لاتسامها صورها

أداة من ، وهذا ما يتمثل في الصورة كذلك باعتبارها بالروحانية والفصاحة لمن يتأملها حق التأمل

دراسة أسلوبية تعمق فهمنا للتجربة الشعورية التي صور والتركيز على انزياح الأدوات العمل الفني، 

 يتوخاها أي كاتب، وتجربة السكندري تجربة عرفانية  يتكشف عمقها باعتماد هذه المقاربة. 

 مفهوم الانزياح عند الغرب والعرب:

تعددت الآراء حول مفهوم الانزياح في الدراسات النقدية العربية الحديثة والغربية باعتباره 

وعا مهما في الدراسات الأسلوبية البلاغية التي لا تزال تشغل النقاد والدارسين من خلال موض

 .يينالغربالنقاد العرب و لدى  هاختلفت ترجماتو الترجمات المختلفة، فقد عرف بالانحراف، 

 الانزياح عند الغرب: -

(، وهذا Abweichingالألمانية )( وفي Deviation(. وفي الإنجليزية )Ecartفقد عرف عند الغرب بــ)

( فضيحة، Barthes( تجاوزًا، و)بارت( )Valeryباختلاف النقاد الذين تعاملوا معه فقد عدّه )فاليري( )

اTodorofو)تودوروف( )
ً
 .(11، صفحة 0224)ربايعه، ( شذوذ

عليها تسميات مختلفة توحي باللامألوف، فالانزياح من بين الظواهر الأسلوبية التي أطلقت  

 وتجاوز حدود الاستعمال المعهودة.

يرى )جون كوهن( أن حصول الانزياح هو شرط أساس ي لحدوث الشعرية، أي أن عبقرية 

غويـ في حين أن )تودوروف( عرفه: "هو لحن مسّوغ ما كان يوجد لو 
ّ
الشاعر عنده تتجسّد في الإبداع الل

 .(422، صفحة 0222)ويس، طبيقا للأشكال النحوية الأولى"كانت اللغة الأدبية ت
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وهذا يبين بأن اللغة العربية قد تنحرف عن القواعد النحوية فيما يسع الإنسان أن يتصرف 

 فيه من تقديم وتأخير وحذف...

 .(021، صفحة 4991)فضل، أما )فاليري( يرى: "أن الأسلوب في جوهره انحراف عن قاعدة ما"

 فالانزياح في الأسلوب يبرز لنا المعنى الدلالي والجمالي للغة العربية.

 الانزياح لغة:

جاء في معجم لسان العرب لـ )ابن منظور( على أن: )أزيح( زاح الش يء زيحًا يزيح وزيوحًاوزِيُوحًا 

 .(641، صفحة 0222)ابن منظور، وتباعد وأزحته وأزاحه غيرهوَزَيَحَانًا، وانزاح ذهب 

 أما في القاموس المحيط فقد جاء كالآتي:

نزح كمنع وضربه نزحا نزوحًا: بعد والبئر: استقى ماءها حتى ينفذ أو يقل، كأنزحها ونزحت هي 

، 0221)الفيروز، في البعد والبئر والنزح محرّكة: الماء الكدر، والبئر نزح أكثر مائها ونزح ونزوح:نزحًا فهي نازح 

 .(4622-4299الصفحات 

 الابتعاد والتباعد. معنىرغم اختلاف المعاجم في تحديد المعنى العام للانزياح إلا أنها تتفق على و 

، وقد وردت مادّة )عدل( في يطلق كاصطلاح على الانزياح بلاغي قديمأما العدول فمصطلح 

القاموس المحيط، "العدول كالعدالة والعدولة والمعدلة، عدل يعدل فهو عادل من عدول وعدل 

 .(4222، صفحة 0222)الفيروز، القاموس المحيط، وبلفظ الواحد يعني الاستقامة، وهو ضد الجور، أي الإنصاف"

وقد استخدم )الجرجاني( لفظة )العدول( حيث قال: "والعدول يعني التحوّل من أسلوب إلى 

 .(262، صفحة 4994)السّعدي، أسلوب قصد زيادة المعنى والتحسين"

 والانزياح.ورد العدول بأسماء عديدة عند القدماء من بينها الضرورة 

 الانزياح في الفكر العربي المعاصر: 

يعتبر )عبدٌ السلام المسدي( من الأوائل الذي تطرقوا إلى مفهوم الانزياح في كتابه الأسلوب 

، كما أن المفهوم ذاته يمكن أن Lécartوالأسلوبية حيث يرى بأنّ: "الانزياح هو ترجمة حرفية للفظة 

، وهذا ما (462)المسدي، صفحة كما هو شائع عبد البلاغيين سابقًا"نصطلح عليه بالتجاوز،أو بالعدول 

 يبين أن )المسدي( درس ماهية المصطلح وتعدّده عند بعض الدارسين العرب والغرب.

يتقاطع مفهوم مصطلح الانزياح عند العرب والغرب تحت مسميات مختلفة، كالتجاوز 

 تقودنا إلى ما يعرف بالخروج عن المألوف والشائع في اللغة العربية.والعدول، وكلها 
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 الانزياح في مادة المفردة وصيغتها

ألفاظا صوفيـــــــة بحتة، لها  مدونة الحكم العطائيةفي  )ابن عطاء الله السكندري(استعمل 

هي مصنف صوفي سمة  صبغة خاصة. يقول )النفري( في هذا الصــدد: "وللحكم العطائيـــــــــة من حيث

واضحة، هي الرمزية: أي استخدام الألفاظ الاصطلاحية الصوفية، فيكون للعبارة معنيان، من ظاهر 

الألفاظ والآخر يستفاد بالتحليل المعمق، ويعني الرمز عند الصوفية أيضا دمج كثير المعنى في قليل 

 .(29، صفحة 4911)النفري، اللفظ"

 الاسم -

من الحكم التي تضمنت انزياحا في المفردة )الاسم( قول صاحب الحكم في حكمته الأولى: "من 

 .(04، صفحة 0222)البوطي، علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عن وجود الزلل"

لمفردة )الرجاء( دون سواها من المفـــردات يبدو الانزياح جليا من خلال استعمال صاحب الحكم 

كـ)القبول( مثلا، لأن الرجاء في الأصل مصطلح صوفي، يستخدمه الصوفيـــــــة كثيرا، ونعني به تمني 

الش يء مع السعي في أسبابه، ويقصد به صاحب الحكم هنا الخـــــوف من الله تعالى، والرجاء بالدخول 

مل، والتخلي عن الخطيئة والزلل، وتنشيط السالك المجد في الطاعات إلى الجنة عند التحلي بصالح الع

 وفعل الخير.

ـــالح الذي يرجى به الثواب نقصان  يقول )السندي(: "من علامة اعتماد العامل على عمله الصـــــــــ

عبيـــده  بل هي عطاياه على ؛الذي ليس إنعامه وأفضاله وإكرامه بمعللة بالعلل -رجائه في وجـــــود الله 

عند صدور الإثم منه، إذ لو كان رجاؤه في فضله لمقتض ى ذاته تعالى، لما اختل عند  -بمحض الفضل 

 .(47، صفحة 0242)السندي، وجود الزلل منه"

من الحكم التي تضمنت الانزياح في الاسم قول صاحب الحكم في الحكمة السادسة: "لا يكن 

أمد العطاء مع الإلحــــاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الاستجابة فيما يختاره لك، لا  تأخر 

 .(424، صفحة 0222)البوطي، فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد"

ول )لا يمكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح يتجلى الانزياح في هذه الحكمة من خلال التركيب الأ 

في الدعاء موجبا ليأسك(، في المفردتين )أمد( و)العطاء( فمن خــلال هذا التركيب يتبين لنا بأن صاحب 

الحكم استخدم مفردة )أمد( بدل )وقت أو زمن( حتى يبعدنا عن العلاقــة المباشــــــــرة بــ )العطاء( لأن كل 

 ، وحتى لا يبقى القلب متعلقا بالعطاء في حد ذاته. ش يء مرتبط بأجل محدد

والمداومـــــــــــــة في الدعاء موجبا ليأسك  -مع الإلحاح-يقول )النفري(: "لا يمكن تأخر وقت العطاء المطلوب 

، ولقد عبر أيضا )ابن عطاء ( في حكمته هذه بمفردة (422، صفحة 4911)النفري، من إجابة الدعاء"
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)العطاء( دون الجواب فصاحب الحكم لم يقل الجواب الذي هو قرين أو مقابل للدعاء، فهو بذلك 

ضمن لك الجواب على الأمد في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريـــد، فالله سبحانه وتعالى قد 

مْ عالى: "ضمن لك الإجابة بقولـــــــــه ت
ُ
ك

َ
جِبْ ل

َ
سْت

َ
 (، وفي قوله تعالى: "02" )غافر ادْعُونِي أ

َ
جِيبُ دَعْوَة

ُ
أ

ا دَعَانِ 
َ
اعِ إِذ (، وذلك فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك، لأن الله  سبحانه 201" )البقــــرة الدَّ

نع عطاء، وكذلك وتعالى أعلم منك بما يصلح لك، فربما طلبت شيئا، كان منعه خيرا لك، فيكون الم

، 2222)البوطي، ضمــــن لك الإجابة في الوقت الذي يريده تعالى، لا في الوقت الذي تريده أنت لنفسك

، وهذا ما يبين الفرق بين العطاء والجواب عند الصوفية، فالعطاء فضل من الله يخص (121صفحة 

يكون عن سؤال معين كأن يقول العبد أعطني في كذا فيعين أمــره، أو به الخـــواص من أهل مراده قد 

غير معين كأن يقول أعطني ما تعلم فيه مصلحتي، ومنها مالا يكون عن سؤال ويكون منحا من الله عز 

 وجل،  أما الجواب فهو رد على دعاء أو سؤال معلوم.

ل قول صاحب الحكم في حكمته العشرين: ونجد من الحكم أيضا الانزياح في المفردة من خـــــــــــلا

"ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، ولا 

 .(010، صفحة 0222)البوطي، تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر"

الانزياح في هذه الحكمة من خلال استعمال )ابن عطاء الله( لمفردة )سالك( بدل مفـــــردة يتجلى 

 )مؤمن(، والسالك عند الصوفية السائر إلى الله تعالى.

يقول )الشرقاوي( رحمه الله: ")ما أرادت همة سالك( أي سائـــــر إلى الله تعالى )أن تقف عندما 

عارف والأسرار والأنوار بأن يرى أن ما وصـــل إليه من المعرفــــة وذوق كشف لها( في أثناء السلوك من الم

الأحوال، ومنازلة المقامات، هو الغاية القصوى والنهاية، فتقف همته عنه، ويتعشقه ويحبه، أو يرى أن 

ما فوقه أعظم منه، لكنه يقنع بذلك، ويرى أن فيه الكفاية فلا يرقب مهته، أو يرى قصور هامته، عن 

رقي لما فوقه، وظهور خوارق العادات كتسخير الحيوانات، والمش ي على الماء، والتربع في الهــــواء، ال

 .(41)الشرقاوي، صفحة والإطلاع على أسرار الخلائق وخواص الموجودات"

اختصهم  قوم أقامهم الله لخدمته، وقومونجد أيضا في الحكمــة السادسة والستين: "

ورًابمحبته، "
ُ
كَ مَحْظ اءُ رَبِّ

َ
 عَط

َ
ان

َ
كَ وَمَا ك اءِ رَبِّ

َ
ءِ مِنْ عَط

َ
لَ

ُ
ءِ وَهَؤ

َ
لَ

ُ
مِدُّ هَؤ

ُ
، 0222)البوطي، (".22" )الإسراء ن

 .(294صفحة 

يبدو الانزياح جليا في هذه الحكمة من خلال اختيار صاحب الحكم لمفردتين )خدمته( 

و)محبته( دون سواهما من المفردات فكان بإمكانه أن يعبر عن المفردة الأولى فيقول )لعبادته(، ويعبر 
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عن المفردة الثانيــــة فيقول )برحمته وعفوه( فهو يقصد بذلك فريقا من الناس وظفهم الله لخدمة 

 دينـــــــــــــــه، وفريقا آخر شغلوا بمحبة الله دون الالتفات إلى الناس.

يقول )السندي(: ")قوم أقامهم الله لخدمته( فيستعملون ظواهرهم وضمائرهم في مرضاته، 

كافين أنفسهم عن مواضع سخطاته، و)قوم اختصهم بمحبته( فملأ قلوبهم من مودته، وجعلهم 

مشتاقين إلى حضرته، ومتعطشين إلى قربه وصلته، وسكارى عن بريته، لا يحبـون غير حبيبهم، ولا 

 .(11، صفحة 0242)السندي،  لقاء طبيبهم"يشفيهم إلا 

 الفعل:-

من الحكم التي تضمنت الانزياح في الصيغ قول صاحب الحكـم في حكمته العشرين بعد المائة:  

 .(261صفحة ، 0222)البوطي، "إذا أراد أن يظهر فضله عليك، خلق فيك ونسب إليك"

يتجلى الانزياح في هذه الحكمة من خلال مخالفة الصيغة التي جاء بها الفعل )يظهر( في  

المضارع، إلى صيغة الماض ي في التركيب الثاني من خلال الفعلين )خلق، نسب(، والأصل أن نقول: )من 

إلى هذا النوع من أراد أن يظهر فضله عليك، يخلق فيك وينسبه إليك(، ولقد لجأ صاحب الحكم 

الانزياح إلى الماض ي ليدل على القطع والتأكيد بوقوع الحدث وحصوله لما في ذلك تعظيم لله عز وجل 

 وتبيين لقدرته.

يقول )البوطي(: "وعلى كل فإن الذي أراه الأنسب في التعبير عن عموم فضل الله وشموله  

، إطلاق بيان هذا الفضل الرباني في عمــوم للناس جميعا، لاسيما في هذا الذي ينبه إليه ابن عطاء الله

الأحوال، وبالنسبة للناس جميعا، وعدم تقييده بإذا المنبئة عن وجود فضله هذا في حالــة دون أخرى 

وفي حق أناس دون غيرهم، ذلك لأن التفضيل الرباني سار للناس جميعا على اختـــــــلاف أحوالهم، ألا 

ينسب إلى الناس كلهم ماي صدر عنهم من طاعات وقربات على الرغم من ترى أن الله سبحانه وتعالى 

 .(261، صفحة 0222)البوطي، أنه هو الخالق لها، والموفق إليها ففضله في ذلك شامل للناس جميعا"

ة الثانية: "لا ونجد من الحكم التي اشتملت أيضا على انزياح في صيغ الحكمة السابعة بعد المائ

 .(114، صفحة 0222)البوطي، يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه، ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه"

يبدو الانزياح جليا في هذه الحكمة من خلال استعماله لصيغة الماض ي في الفعل المضـارع )يزيد( 

يزيد في عزه إقبال من أقبل عنه( ومخالفته للفعل )أقبل( من حيث الصيغة وهذا في التركيب الأول )لا 

)الماض ي(، وكذا هو الحال بالنسبة للتركيب الثاني )ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه( من حيث 

الأفعال )ينقص( في المضارع، و)أدبر( في الماض ي أي الانتقال من المستقبل إلى الماض ي، لأن الماض ي سابق 
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مضارع في التحقق والحصول، ولأن هذه المخالفة تكشف عن براعـة صاحب الحكم في التعبير عن لل

 المعنى ودلالته، لأن المراد عدم الزيادة في عز الله، فإذا تحقق الإقبال وكذلك إذا تحقق الإدبار.

ة ولا يقول )السندي(: ")لايزيد في عزه إقبال من أقبل عليه( لأن عزه عظيـم ذاتي لا الزياد 

النقصان فمن أقبل فإنما ينفع نفسه، )ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه( من خلقه، فلو كانت 

الكوائن كلها مدبرة عنه تنقص من عزه شيئا، تعالى عن ذلك، والحاصل أن عزه ذاتي لا يقبل الزيادة 

الجمال بالإقبال وقليل  عند إقبال المقبلين، ولا النقصان عند إدبار المدبرين، فالسعيد من أسعده ذو 

 .(422، صفحة 0242)السندي، الحظ من ابتلاه مولاه بالإدبار"

ومن الحكم التي تضمنت الانزياح في الصيغة الحكمة السادسة والخمسين: "لا تفرحك الطاعـة 

)البوطي، (15" )يونس ر مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خيلأنها برزت من الله إليك" 

 .(094، صفحة 0222

يتجلى الانزياح في الصيغ من خلال مخالفة زمن الفعل )لا تفرحك( في التركيب الأول: )لا 

تفرحك الطاعة( إلى زمن آخر في التركيب الثاني: )برزت من الله إليك(، أي أن صاحب الحكم في هذه 

الحكمة انزاح من المضارع إلى الماض ي، فالمضارع يفيد التجدد، أما الماض ي فيدل على القطع والتأكيد 

بوقوع الحدث وحصوله، لما في ذلك من تخويف، وقد ساعدت بنيـــة الانزياح في تعميق الوعي بهذا 

ــــد استحضار الحدث من المصير المستقبلي العظيم، وذلك من خلال الابتداء بصيغة المضارع التي تفيــــــ

 المستقبل البعيد.

يقول )زروق(: "الطاعة من الفوائد المحبوبة النافعة دينيا ودنيويا، والفرح بها أمر ضروري لمن 

فضلها ثم هي على ثلاثة أوجه: "فرح بها من حيث ما يرجى من ثوابها أو يخش ى من عقاب فوتها، وفرح 

لتزكيه بها. وفرح بها من حيث أن الحق ذكره بالتوفيق لها ومن بها من حيث وجودها وظهورها على يده 

وهذا الوجه أحسن من الأول، والأول خير من الذي  -عليه بوجود تحصيل العبودية وانتشال الأمر بها 

 .(21فحة ، ص4912)زروق، بعده، لأن هذا يزيد شكرا وافتقارا، والذي قبله يزيده عجبا وافتخارا"

 الكناية: -

لم يعن )ابن عطاء الله( بالكناية كثيرا في الحكم العطائية مثلما عني بالصورة التشبيهية 

والصــورة الاستعارية، وذلك لطبيعة المقام، ومقدارا ووفاء للصورة البيانيـــة بالمقصود. ومن الحكم التي 

الرابعة والخمسين : "النور جند القلب كما أن اشتملت على الكناية قول صاحب الحكم في حكمته 

الظلمة جند النفس، فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار، وقطع عنه مدد الظلم 

 .(074، صفحة 0222)البوطي، والأغيار"



 ط. د مداح سامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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، أي أن صاحب الحكـــــم لم تتمثل الكناية في هذه الحكمة في الصراع القائم بين النفس والقلب

يصرح بذلك، بل أشار إليه من خلال إتمام معنى الحكمة: "فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود 

الأنوار، وقطع عنه مدد الظلم والأغيار"، ففي هذه كناية عن صعوبــــــــــة انتقال الروح من ظلمــــــــــــة 

ها لينقلها إلى أصلها، لكنها تبقى متعلقـــــــــة، ومتشبثة بملذات الدنيا النفس إلى نور القلب، فالقلب يحارب

وشهواتها هذا من جهة، ومن جهــــــــــــــة أخـــــرى فهي تجسد الصراع بين النفس وهواها، بين صيحات الحق 

 نوار بالجنود.وهتافات الباطل، ومما زاد هذه الصـــورة جمالا تضمنها للتشبيه حيث شبه )ابن عطاء( الأ 

يقول )ابن عجيبة(: "فإذا هاجت النفس بجنود ظلماتها وشهواتها إلى معصية أو شهـــوة رحـــــــــــــل 

إليها القلب بجنــود أنواره فيلتحم بينهما القتال، فإذا أراد الله عناية عبده ونصره أمد قلبه بجنود 

غيار، فيستولي النور على الظلمة وتولى النفس منهزمة، وإذا الأنـــــــــــــــوار وقطع عنه من جهة النفس مدد الأ 

أراد الله خذلان عبده أمد نفسه بالأغيار، وقطع عن قلبه شوارق الأنوار، فيأتي المنصور بالأمــر على 

 .(417)عجيبة، صفحة وجهه، والمخذول بالش يء على عكسه"

اشتملت على الكناية الحكمة الثامنة بعد المائة الثانية: "وصـولك إلى الله ومن الحكم التي 

 .(117، صفحة 0222)البوطي، وصولك إلى العلم به، وإلا فجل ربنا أن يتصل به ش يء أو أن يتصل هو بش يء"

عبارة )الوصول إلى الله( إن الكناية في هذه الحكمة تتجلى من خلال استعمال صاحب الحكم ل

حيث أنها كناية عن مجاهدة النفس ومحاربتها فهو يقصد بالوصول هنا، الوصـــــــــــــــول إلى العلم الحقيقي 

بالله عز وجل، وهو غاية السالكين، وهذا الوصــول لا يتحقق إلا بالابتعاد عن شهوات النفس وقمعها 

 وطلب الرضا من الله وفق ما أمرنا به.

يقول )زروق(: "رد الوصول مما يجري في كلام القوم، وحقيقته، وصـول القلب للعلم بجلال الله 

وعظمته على وجـــــــــــــه يباشر حقيقة القلب ويجري معناه في الجوارح حتى تجري على حكمه من غير 

أصل الحقيقة فكل توقف ولا اختيار، والناس فيه متفاوتون مختلفون اختلافا متباينا، وإن اتفقوا في 

 .(412، صفحة 4912)زروق، من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهي رتبة في الوصول"

 المجاز -

تميزت الحكـــم العطائية باشتمالها على العديد من الصور البيانية التي جسدت دقة التصوير،  

 ذلك المجاز الذي كان له وقع خاص لدى المتلقي خاصة المجاز العقلي.وبراعة التعبير بما في 

ومن الحكم التي تضمنت مجازا، قول صاحب الحكم في حكمته السادسة والثلاثين: "شعاع  

البصيرة يشهدك قربك منه، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجـوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا 

 .(12، صفحة 0222)البوطي، عدمك ولا وجودك"



 مظاهر الانزياح في الحكم العطائية
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يمثل المجاز في هذه الحكمة من خلال استعمال صاحب الحكم للفعل )يشهد( الذي دل على 

معان متعددة باعتباره مسندا إسنادا عقليا إلى شعاع البصيرة، عين البصيرة وحق البصيرة، أي المسند 

دل أن يسند صاحب الحكـم الإشهاد إلى أصحاب كل إليه، وكل منها تنفرد بمعنى مختلف عن الآخر، فب

مرتبــــة أسنده إلى البصيرة بإضافة ما نسب إليها، وهذا التعدد في أوجــــه الإسناد دليـل على استعمال 

 )ابن عطاء( لغة خاصة لتبليغ المعنى المقصود.

لى هي التي اعتمد تتضمن هذه الحكمة ثلاث رتب قد أشار إليها )البوطي( بقوله: "فالمرتبة الأو 

فيها الإنسان، على شعاع البصيرة، والمراد بالبصيرة: العقل، وشعاعها أي نور هذا العقل، وهذه المرتبة 

يشترك فيها جميع المؤمنين، أما المرتبة الثانية هي التي عبر عنها )ابن عطاء( بعين البصيرة، ويقصد بها 

ة تتمثل في الشهود العملي، أما الرتبة الثالثة فعبر عنها الاستدلال على وجود الله ووحدانيته، وهذه الرتب

)ابن عطاء( بحق البصيرة، وهي الرتبة التي إذا تبوأها الإنسان أصبح رباني المشاعر والنزعة 

 .(90-10، الصفحات 0222)البوطي، والسلوك"

رابعة والسبعين: "معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من ومن الحكم التي تضمنت مجازا عقليا الحكمة ال

 .(419، صفحة 0222)البوطي، طاعة أورثت عزا واستكبارا"

نجد أن المجاز في هذه الحكمــة يتمثل في الفعل )أورثت( الذي أسند إلى )المعصيـــة( لأن طريقها 

بالنسبة لـ )الطاعـــة(، فالإسناد علاقته هنا الكسب، والطاعة كذلك الكسب من العبد، وكذا هو الحال 

علاقتها الكسب، ومعنى ذلك أن اكتساب المعصية والطاعة ميراث، ولكنهما يختلفان من حيث تأدية 

المعنى، فالكلمة الأولى )أورثت( معناها تركت في النفس الذل والانكسار، والثانية )أورثت( معناها تركت 

العز والاستكبار، ولقد استعمل )ابن عطاء( المجاز في هذه الحكمة من أجل أن يبرز لنا  في النفس

 صورة انكسار القلب المتذلل المملوء بالخوف.

يقول )الشرقاوي( رحمــه الله: "ولا أشك أن الذل والافتقار أوصاف العبودية، فالتحقق بهما 

 .(60لشرقاوي، صفحة )اللخذلان وعدم القبول"

 

 خاتمـــــــة:

إن الحكمة ليست متاحة للجميع، ولكن هي تخص جماعة تتميز بصحة الفصاحة والنزاهة 

 وسعة الخيال وقوة الفكر وحسن التسيير وقوة الفهم والتأويل.



 ط. د مداح سامية
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اشتملت الحكم العطائية على العديد من الانزياحات وذلك لتميزها بلغة راقية وجميلة، والتي 

مهم  اتمثلت في حسن اختيار المادة وصيغتها فكانت متنوعة من حيث الأسماء والأفعال التي كان لها دور 

 في جمال المعنى ودلالته )تنوع ورود الفعل في النص بأنماطه الثلاث: الماض ي، المضارع والأمـــر(.

 ه.استخدم ابن عطاء للصور البيانية للحديث عن مقامات السالكين والواصلين إلي

لا نجد في الحكم العطائية لفظا ينزاح عن موقعه أو دلالته إلا لغرض بلاغي يخدم المعنى ويترك 

 الدلالة بحسب السياق الذي ورد فيه.
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